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 الجونــة (مصر) – لم يكن الســـوداني 
أمجـــد أبوالعلاء مخرج فيلم ”ســـتموت 
يتوقع أن يحصد جائزة  في العشـــرين“ 
”أســـد المســـتقبل“ بمهرجـــان البندقية، 
ورغـــم ســـعادته الغامـــرة بهـــذا المنجز 
للســـينما الســـودانية فإنه يـــرى القادم 

أصعب.

وقال أبوالعلاء، في مقابلة معه، ”منذ 
بدايـــة التحضير للفيلـــم كان في خيالي 
مســـتوى الفيلم الذي أريـــد تقديمه، لكن 
بالتأكيـــد لم أتوقع الحصول على جائزة 
مـــن مهرجـــان البندقية.. كانـــت مفاجأة 

رائعة“. ويمنح مهرجان البندقية جائزة 
للمخرجين الواعدين  ”أســـد المســـتقبل“ 

أصحاب العمل الأول.
وقال المخـــرج الســـوداني ”الجائزة 
تعني الكثير بالنسبة إليّ على المستوى 
السودانية.  للســـينما  الشخصي وكذلك 
أعتقد أنها ســـتتيح الفرصة لإلقاء المزيد 

من الضوء على البلد وفنونه“.
وأضاف ”سقف الطموح ارتفع، وهذا 
يشـــعرني بالقليل من الخوف من القادم. 
لا أتمنى أن أقع في فخ الانتظار الطويل 
حتى أجد عملا بنفس المستوى فتتعطل 

مسيرتي“.
وفيلـــم ”ســـتموت فـــي العشـــرين“، 
الذي عـــرض لأول مرة بالعالـــم العربي 
في مهرجان الجونة الســـينمائي بمصر 
هذا الأسبوع، هو الفيلم الروائي الطويل 
الأول لمخرجـــه بعد سلســـلة مـــن الأفلام 
التســـجيلية، وهو الســـابع فـــي تاريخ 

السينما السودانية.
يتناول الفيلـــم قصة مزمل الذي ولد 
في إحدى قرى السودان وحملته أمه إلى 
أحد المشايخ لمباركته، لكن المفاجأة كانت 
في نبوءة الشـــيخ بأن الرضيع سيموت 

عندما يبلغ عمر العشـــرين، فعاشت الأم 
طوال حياتها ترتدي الأسود حدادا على 
ابنهـــا الذي مـــا زال حيا أمـــام عينيها، 
وكذلك عـــاش الابن حبيس النبوءة التي 
حرمتـــه من الاســـتمتاع بأي شـــيء في 
الحياة حتى الفتاة الوحيدة التي أحبته 

وأحبها.
وقـــال أبوالعلاء ”أتطلع لأن يشـــاهد 
الجمهور الســـوداني الفيلم، وهذا تحد 

آخر، إذ لا توجد دور عرض في السودان 
فمعظمهـــا أغلـــق منـــذ عقـــود، وحتـــى 
مهرجان الســـودان للســـينما المســـتقلة 
الذي بـــدأ قبل ســـنوات قليلـــة يقام في 

الهواء الطلق“.
الكثيريـــن  أن  ”أعـــرف  وأضـــاف 
مشـــاهدة الفيلم الآن،  أصبحوا يريدون 
ومعركتنـــا القادمـــة هي توزيعـــه عالميا 
وكذلك عرضه داخل الســـودان، وأظن أن 

هنـــاك دار عرض جيدة فـــي أحد المراكز 
التجارية ســـنتفق مع مسؤوليها لعرض 

الفيلم“.
مأخوذ  فيلم ”ستموت في العشرين“ 
عـــن قصة قصيـــرة بعنـــوان ”النوم عند 
للكاتب الســـوداني حمور  قدمي الجبل“ 
زيادة. وبعد حصوله على حقوق النص 
حرص المخرج أمجـــد أبوالعلاء على أن 

تكون عناصر الفيلم معظمها سودانية.

وقـــال أبوالعلاء ”عدم وجود صناعة 
سينما في السودان أو بنى تحتية لهذه 
الصناعـــة لا يعني أن أبناء الســـودان لا 
يستطيعون صنع أفلام، فنحن اليوم في 

عالم مفتوح“.
وأضـــاف ”بالتأكيـــد وجدت صعوبة 
فـــي إيجاد كوادر فنية ســـودانية مؤهلة 
في الإضـــاءة والصـــوت والتصوير لكن 
حتى مـــع الاســـتعانة بعناصر وخبرات 
مصرية وأخـــرى أجنبيـــة حرصت على 
أن تكون برفقتها مواهب سودانية شابة 
فـــي كل تخصـــص للتعلـــم واكتســـاب 

الخبرة“.
من  بمجموعـــة  المخـــرج  واســـتعان 
الممثلين الســـودانيين، منهم من سبق له 
العمل بالســـينما والبعـــض الآخر كانت 

هذه تجربته الأولى.
والفيلـــم بطولـــة مصطفى شـــحاتة 
وإسلام مبارك ومحمود السراج وبثينة 
خالـــد وطـــلال عفيفي وآمـــال مصطفى 

ورابحة محمود ومعتصم رشيد.
بلـــد  ”الســـودان  أبوالعـــلاء  وقـــال 
الحكايـــات غيـــر المرويـــة والوجوه غير 

المرئية“.
وأضـــاف ”دربـــت المجموعـــة علـــى 
مدى عام ونصف حتى اكتســـب الجميع 
الثقة، وأصبحنا متأكدين من جاهزيتنا 

للتصوير“.
وحضـــر جميـــع أبطـــال ”ســـتموت 
عرض الفيلـــم بمهرجان  في العشـــرين“ 
الجونة الســـينمائي حيث ينافس ضمن 

المسابقة الرسمية.

أمجد أبوالعلاء: السودان بلد الحكايات غير المروية والوجوه غير المرئية

فيلم يقتحم حكايا المنسيين خلف الجدران

الكتاب السودانيون تجاوزوا سقف الطيب صالح
الناقد السوداني عزالدين ميرغني: الكتاب الشباب هم الأبرز في السودان اليوم

 يتمتـــع الناقـــد الســـوداني عزالديـــن 
ميرغنـــي بحضـــور فاعل في المشـــهدين 
النقـــدي والثقافـــي العام في الســـودان، 
ففضـــلا عـــن كونه ناقـــدا يضـــيء برؤاه 
المتميـــزة جديـــد المشـــهد الإبداعـــي في 
القصـــة والرواية والشـــعر، فهو إعلامي 
يدير البرامـــج الثقافية في قناة أم درمان 
الفضائية، وأيضـــا متخصص بالترجمة 

من وإلى الفرنسية.
بدأ ميرغني كاتبـــا للقصة القصيرة، 
لكـــن زخـــم انشـــغاله بالترجمـــة والنقد 
والإعـــلام حـــال دون إصـــداره لقصصه 
التي ينوي حاليا أن يصدرها مجموعات 

متعاقبة.

تجاوز الطيب صالح

بداية يحدثنـــا عزالديـــن مرغني عن 
تجربته كقـــاص، يقـــول ”كتابتي للقصة 
بـــدأت مبكـــرا، وكنـــت أنشـــر بعضا من 
نصوصي فـــي الملاحق الثقافية. ووجدت 
استحســـانا، ولعل النشـــأة فـــي الريف 
جعلتني اســـتمد منه العديد من النماذج 
الإنســـانية المتفـــردة غير الموجـــودة في 
المدينـــة. عندي مجموعة جاهزة للنشـــر. 
ولعل قلـــة النصوص عندي، لانشـــغالي 
بالنقـــد والترجمـــة، ولعـــل الناقـــد الذي 
بداخلـــي يراقبني بقوة كـــي لا تخرج إلا 

النصوص الجيدة وغير المستنسخة“.

ويؤكـــد مرغنـــي أن المشـــهد الروائي 
مـــن  كبيـــر  بعـــدد  يتمتـــع  الســـوداني 
الروائيين الذيـــن يثرون الرواية العربية، 
ويوضـــح ”كما قال الناقـــد المصري جابر 
عصفور، إن هـــذا الزمن هو زمن الرواية، 
وهـــذه المقولة تنطبق على الســـودان، إذ 
هنالك اهتمام كبيـــر بكتابتها خاصة من 
جانـــب الشـــباب، لعلها تأتي بالشـــهرة 
والفوز في المســـابقات، ولذا ما نُشـــر في 

السنوات العشرين الأخيرة يفوق ما نشر 
منذ الاســـتقلال. وهنالك أسماء فازت في 
البوكـــر وجائزة كتـــارا الدولية مثل أمير 
تاج السر وعلي الرفاعي وعمر فضل الله. 
وأخذ الشباب يميل إلى توظيف التاريخ 
بالماضـــي،  الحاضـــر  لنقـــد  الســـوداني 
ثـــم الاســـتفادة مـــن الأســـاطير والتراث 

السوداني القديم في كتابة الرواية“.
ويرى ميرغني أن الرواية السودانية 
حققـــت إضافة إلى منجـــز الطيب صالح 
وغيره مـــن الروائيين الـــرواد. ويضيف 
”كان البعـــض من النقـــاد يظن بأن الطيب 
صالح سيكون ســـقفا للرواية السودانية 
مثـــل نجيـــب محفوظ فـــي مصـــر، ولكن 
الكتاب السودانيون تجاوزا هذا السقف 
ولـــم يصبح عقدة عندهـــم، كما حدث في 
مصر، فكما قال الناقد الفرنســـي ســـارتر 
لا يمكن لأي رواية أن يكتب مثلها ســـوى 
كاتبها، فظهـــرت العديد مـــن النصوص 
الروائية في الشـــكل والمضمون والبحث 
في المســـكوت عنه، وخاصـــة الكتابة عن 
الغلابة والمهمشـــين والمنسيين في قيعان 
اســـتفادت  وقد  الســـودانية.  المجتمعات 
الأجيـــال الجديدة من وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وســـهولة الحصـــول علـــى 
النسخ الإلكترونية من المواكبة والتجديد 
في كتابـــة الرواية، في معرفـــة التقنيات 
الجديدة والاســـتفادة منها في كتاباتهم 

ونصوصهم الروائية“.
علـــى الرغـــم من ثراء تجربـــة الطيب 
صالـــح الروائيـــة إلا أن مرغني في كتابه 
عنه اكتفـــى بتناول شـــخصيات روايتي 
موسم الهجرة للشمال وعرس الزين، وقد 
علل ذلك بقوله ”لعلهما يشكلان الروايات 
الأكثـــر شـــهرة، أو هما تمثـــلان عبقرية 
الســـرد عند أديبنا الطيب صالح، و’دومة 
ود حامد’ و’بندر شاه’، هما أقرب للقصص 
الطويلة وقد يكون فيهما تشابه في المكان 
والزمان بين عرس الزين وموسم الهجرة، 
فاكتفيت بهاتين الروايتين. ولعل البصمة 
الأسلوبية وبلاغة السرد فيهما أقوى من 

بقية أعماله“.
وحول أبـــرز الملامـــح التـــي تركتها 
تجربة الطيب صالح الروائية في الأجيال 
التالية عليه في الســـودان، يقول مرغني 
”الرواية الســـودانية في بداياتها الأولى 
تأثرت بالرواية المصرية وخاصة روايات 
نجيب محفـــوظ، وأخذوا (الأجيال) المفيد 
من تجاربه العميقة، ما أخذوه من الطيب 

صالـــح هو الجـــرأة في كتابة المســـكوت 
عنه، ثم الاستفادة من العامية السودانية 
وتحويلها إلي لغة  ومحاولة ’فصحنتها’ 
سرد وقص، وهذا ما فعله الطيب صالح، 
أي تبسيط لغة السرد دون أن تفقد اللغة 
الســـردية،  وخصوصيتهـــا  جمالياتهـــا 
وأجمل ما أخذوه منه هو بطولة المكان في 
الرواية، بثقافته وشـــخصياته الإنسانية 
المنســـية والمميزة في نفـــس الوقت، وأن 
كتابة الثقافـــة المحلية الخاصة هي التي 

تقود إلى العالمية“.
المهمـــش  أن  إلـــى  الناقـــد  ويلفـــت 
والمســـكوت عنه في المجتمع الســـوداني 
يعتبـــران من المحاور المهمـــة في الرواية 
أجيالهـــا  لـــدى  الحديثـــة  الســـودانية 

الجديدة، وأن المعالجات تتم بجرأة.

الأدب السوداني

يلفـــت مرغني إلـــى أنه مـــن الغريب 
أن تاريخ القصة القصيرة في الســـودان 
أقدم وأعرق مـــن الرواية، ويقول ”القصة 
تقـــارب القـــرن فـــي تاريخهـــا والرواية 
الســـودانية بدأت في أواخر الأربعينات. 
ولكن كمـــا ذكرت فإن البعض استســـهل 
كتابة الرواية لأن بنيتها تتحمل الإسهاب 
وتعـــدد الشـــخصيات، في حـــين القصة 
تحتـــاج إلـــى مهـــارات فنيـــة عاليـــة في 
تكثيف اللغة والتقاط المشـــاهد الإنسانية 

الصغيرة. ولعل حمى الجوائز والشـــهرة 
التـــي تتيحهـــا الرواية هـــي التي أغرت 
بكتابتهـــا خاصة عنـــد الشـــباب، لذا قلّ 
العدد المنشور من المجموعات القصصية، 
ما عدا بعض النصوص التي تنشـــر في 
الملاحـــق الثقافية. ولعـــل ضعف تدريس 
جامعاتنـــا لفن القصة له دخـــل في ذلك. 
وحتـــى فـــي معـــارض الكتب الموســـمية 
صار الناشـــرون لا يرحبون بعرض وبيع 
المجموعات القصصية. وأحسبها مشكلة 

تعم العالم العربي كله“.
كتابـــات  أن  إلـــى  مرغنـــي  ويشـــير 
المرأة الســـردية ظهرت بشـــدة فـــي فترة 
التسعينات، صحيح أن أول رواية نسائية 
نشرت في عام سبعين من القرن الماضي، 
ولكن مـــرّت فترة ركـــوض وكمون، حتى 
نهايـــة الثمانينات، وهنالك عدة أســـباب 
ســـاعدت في ذلـــك، منها هيمنـــة الكتابة 
الذكوريـــة ثم عدم تشـــجيع دور النشـــر 
للكتابـــات النســـائية. أما في الســـنوات 
الأخيـــرة فقد ظهـــرت روائيات بنصوص 
تعكس قضايـــا المرأة الخاصـــة والعامة 
فـــي مجتمعاتنا الســـودانية، وتدافع عن 
حقوقهـــا بجـــرأة محمودة وليـــس فيها 
التعـــدي على الخطوط الحمراء للمجتمع 

إلا نادرا.
ويؤكـــد مرغنـــي أنه ”لا شـــك بعراقة 
وقدم كتابة الشعر في السودان، وخاصة 
عند الفقهاء وأهل التصوف حتى العصر 

الحديـــث، فظهرت كتابة الشـــعر الرصين 
المقفـــى والموزون، وظهرت أســـماء كبيرة 
ومعروفـــة، ثـــم مرحلـــة الشـــعر الحر أو 
قصيـــدة التفعيلة. والآن وســـط الأجيال 
الجديدة هنالك من لا يزال يكتب القصيدة 
العمودية ويشـــارك بها فـــي المهرجانات 
العربيـــة المعروفـــة، مثـــل مســـابقة أمير 
الشـــعراء والتي وصلوا فيها إلى مراتب 
متقدمة مـــع تزامن ذلك مع ظهور قصيدة 
النثر، ولكن بدأ البعض يستسهل الكتابة 
بالعامية وانتشرت بشدة وسط الشباب. 
ولعل ضعف المستوى الشعري، في رأيه، 
يرجع إلى قلة وضعـــف القراءات الجادة 
وســـط الشـــباب ثم ضعف مستوى اللغة 

العربية في مدارسنا وجامعاتنا.
ويقـــول مرغنـــي ”للأســـف العلاقـــة 
ضعيفـــة بين الإعـــلام المرئـــي والمطبوع 
والمســـموع وبـــين الثقافة والإبـــداع في 
الســـودان كأغلب أجهـــزة الإعلام العربي 
تأتي الثقافة والإبداع في ذيل اهتماماته، 
فالصحف السودانية لا تهتم بالصفحات 
أو الملاحق الثقافية ولا بكتابات المبدعين، 
كمـــا لا توجـــد مجـــلات ثقافيـــة دوريـــة 
الســـودان، وحتى التي  متخصصة فـــي 
قامـــت قديما توقفـــت الآن. ولا توجد في 
قنواتنـــا الفضائية برامـــج ثابتة وقوية 
لنشـــر الثقافة والاهتمام بها وبأخبارها 
ومنتدياتهـــا إلا في حالات نـــادرة. وهذه 
الأجهزة الإعلامية لا تســـتقطب المبدعين 

ولا توظـــف إمكاناتهم الكبيرة في توجيه 
وإدارة دفـــة الثقافة في بلـــد يعتبر غنيا 

بتعدده وثرائه الثقافي“.

ويرى عزالديـــن ميرغني أن النقد هو 
الحلقـــة الأضعف في العمليـــة الإبداعية 
الأدبية في الســـودان، فالنقاد قلة يعدون 
على أصابع اليد، ويقصـــد بهم الفاعلين 
في الحراك الإبداعـــي وخاصة في مجال 
الســـرد. وهذه القلة بالطبع لا تســـتطيع 
مواكبـــة الكثـــرة والأعداد المنشـــورة في 
مجال القصة القصيرة والرواية والشعر 
علـــى قلته. فأُهملت العديد من النصوص 
الجيدة وخاصـــة في الرواية وهي الأوفر 
حظا فـــي الطباعة والنشـــر ولكنها الأقل 
في التحليل النقدي. ولعل هذا يعود إلى 
ضعف تدريس المناهـــج النقدية الحديثة 
في جامعاتنا، ثم ضعف اللغات الأجنبية 
والتشـــجيع علـــى التأليف والنشـــر في 

مجال النقد.

عــــــدا بعض الأســــــماء القليلة مثل الطيب صالح، لا يعــــــرف القارئ العربي 
الكثير عن الأدب الســــــوداني، الذي يعتبر خلطة سحرية من الأدب العربي 
ــــــه عوالمه الخاصة والفريدة، وهو ما يثبته الإنتاج الســــــردي  والأفريقي، ول
السوداني في الســــــنوات الأخيرة. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الناقد 
الســــــوادني عز الدين ميرغني للتعرف أكثر على المشهد الثقافي السوداني 

عامة والنقدي والروائي والقصصي خاصة.

الأدباء السودانيون انطلقوا من القاع (لوحة للفنان إبراهيم صلاحي)

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

المشهد الروائي السوداني 

يتمتع بعدد كبير من 

الروائيين الذين يثرون 

الرواية العربية وخاصة من 

الأجيال الجديدة

بعد نيله جائزة {أسد 

المستقبل} في البندقية 

فيلم {ستموت في 

العشرين} في مسابقة 

مهرجان الجونة السينمائي

الجدد استفادوا من 

الأنترنت للتجديد في 

كتابة الرواية

عزالدين ميرغني

سامح الخطيب

السينما ليست فنا جديدا في السودان، حيث يعود تاريخها إلى الخمسينات 
من القرن الماضي، لكن الإنتاج السينمائي تعطل في البلاد لأسباب عديدة، 
وأغلقت دور العرض، على الرغم من أن السودان بلد يتمتع بخزان هام من 
الحكايات والمواهب التي يمكن من خلالها خلق ســــــينما تنطلق من المحلية 
إلى العالمية. وربما مع بروز أجيال جديدة من المبدعين الســــــودانيين اليوم، 

أجيال طموحة، يمكن أن تعود عجلة الإنتاج السينمائي بشكل أفضل.
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